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بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالقاهرة

سلسلة ايمانيات (5)

بسم الآب والإبن والروح القدس
إله واحد .. آمين

نعــــم .. 
واحد فى ثالوث
" أيها الآب القدوس احفظهم في اسمك الذين أعطيتني ليكونوا واحداً كما نحن .. ليكون الجميع واحداً كما أنك أنت أيها الاب فيَّ وأنا فيك ليكونوا هم أيضاً واحداً فينا ليؤمن العالم أنك أرسلتني .. وأنا قد أعطيتهم المجد الذي أعطيتني ليكونوا واحداً كما أننا نحن واحد .. أنا فيهم وأنت فيَّ ليكونوا مكملين إلى واحد "

(يو 17 : 11 ، 21 ، 22 ، 23)
أسير فى طريقى عائداً من عملى، وسمعت شاباً صغيراً ينادينى من خلفى فألتفت إليه ووجدته مايكل .. ذلك الشاب الحبيب المبارك الذى كان يدرس فى نهاية تعليمه الثانوى وكنت أعتبره كأبن لىَّ .. فسعدت بلقاءه ورحبت به ، ولا سيما إننى لم أره منذ زمن بعيد .. فلقد انقطع عن حضور الكنيسة منذ ما يقرب من ثلاث سنوات ..

وكنت قبلاً أراه فى الكنيسة مبتهجاً بشوشاً .. إلا أننى هذه المرة وجدته مهموماً حزيناً مكتئباً .. فسألته عن سبب هذه الكآبة الواضحة على وجهه .. فأجأب بكل صراحة أن سبب هذه الكآبة هى سؤال سأله له أحد زملائه ولم يستطع إجابته .. وعلى الفور سألته : وما هو هذا السؤال؟ أجاب : سألنى زميلى ماجد : هل تعبدون إلهاً واحداً أم ثلاثة آلهة؟؟

لكن مايكل أكد له أننا نحن معشر المسيحيين نعبد إلهاً واحداً لا شريك له .. فنحن موحدون بالله بلا أدنى شك .. لكنه لم يستطع أن يشرح له كيف يكون الله واحداً ويكون ثلاثة فى نفس الوقت ؟؟؟


هنا ابتسمت له وحضنته .. فلقد كان ولازال إبناً محبوباً لقلبى جداً .. وطلبت منه أن نذهب سوياً إلى الكنيسة لنتناقش فى هذا الأمر .. فوافق على الفور ..

وفى الطريق سألنى عن أخبارى .. فقلت له : أشكر الله .. لقد تخرجت وتزوجت ورزقنى الرب بابن مبارك .. وذكرت له عن مدى فرحتى عندما بدء ينادينى ابنى قائلاً : بابا .. فوقتها أدرك معنى الأبوة .. وسألنى مايكل عن أخبار والدى، فقلت له : إنه بخير أشكر الله ..

هنا سألنى مايكل قائلاً :

إذن أنت أبن وأب فى نفس الوقت ؟؟


أجبته على الفور وقلت : نعم يا مايكل .. أنا أب وإبن وبداخلى روحٌ .. أنا أب لإبنى وابن لأبى ولأنى حىٌ ففىَّ روح وبرغم هذا فأنا شخص واحد ولست ثلاثة ..

هنا لمعت عيناه وتهلل قائلاً : وجدتها .. وجدتها .. أنت شخص واحد لكن لك ثلاث صفات .. تجتمع فيك فى نفس الوقت ؟؟ دون أى تعارض أو تضاد ..

كنا وقتها قد وصلنا إلى الكنيسة، فدخلنا وجسلنا وبدأت أفتح معه الكتاب المقدس لنتعرف على فكر الله بخصوص هذا الأمر .. فالكتاب المقدس هو رسالة الله لكل البشر وهو إعلان الله عن نفسه لخليقته ..


وتركز حديثنا حول أربعة جوانب .. هى :
1) الله الواحد ..

2) الله المثلث الأقانيم .. 
3) المغزى الروحى لعقيدة الثالوث ..

1) الله الواحد :

نعم .. فالمسيحية ديانة التوحيد .. فقانون الإيمان يبدأ بالقول : [ بالحقيقة نؤمن بإله واحد .. ] وسردت له بعض الآيات التى تتكلم عن وحدانية الله فى الكتاب المقدس على النحو التالى :
· «أنا الرب إلهك..لا تكن لك آلهة أخرى أمامي» (خروج2 :20).
·  «اِسْمَعْ يَا إِسْرَائِيلُ الرَّبُّ إِلهُنَا رَبٌ وَاحِد» (تثنية6 : 4). 
· «لتعلم أن الرب هو الإله ليس آخر سواه» (تثنية35 :4).
· «الرب هو الإله في السماء من فوق وعلي الأرض من أسفل ليس سواه» (تثنية39 :4).

· «أنا الرب وليس آخر. لا إله سواي» (إشعياء5: 45).
· «أنا الرب وليس آخر» (إشعياء18: 45).

· «لأني أنا الله وليس آخر. الإله وليس مثلي» (إشعياء9: 46). 

· عندما  سأل أحد الكتبة المسيح: «فَأَجَابَهُ: إِنَّ أَوَّلَ كُلِّ الوَصَايَا هِيَ اِسْمَعْ يَا إِسْرَائِيلُ، الرَّبُّ إِلهُنَا رَبٌ وَاحِدٌ… فَقَالَ لَهُ الْكَاتِبُ: جَيِّداً يَا مُعَلّمُ بِالحَقّ قُلتَ، لأَنَّهُ اللهُ وَاحِدٌ وَلَيْسَ آخَرَ سِوَاهُ» (مرقس12 : 29و32). 
· «لأن رباً واحداً للجميع» (رومية12: 10) .

· « رب واحد. إيمان واحد. معمودية واحدة» (أفسس5 :4).
· «إِلهُ وَآبٌ وَاحِدٌ » (أفسس4 : 6).

· «لأنه يوجد اله واحد ووسيط واحد» (1تيموثاوس5 :2). 
· «أنت تؤمن أن الله واحد حسناً تفعل» (يعقوب19 :2).

هنا قاطعنى مايكل بقوله: نعم .. نعم .. فلقد ذكر له ماجد ذات مرة أننا جميعاً نؤمن بإله واحد .. مهما اختلفت معتقداتنا " إلهنا ,إلهكم واحد .." 

وقتها بدأت ملامح الراحة تظهر على وجه مايكل .. وسألنى : لكن أين الثالوث فى الكتاب المقدس؟ 
2) الله المثلث الأقانيم :

أجبته .. كلمة " اقنوم " هى كلمة سريانية تُعنَى بذات الله وحده لا سواه .. فالله له صفات خاصة به .. فهو :

· كائـــــــن بذاته 
: هذا هو الآب ..

· ناطق بكلمته 
: هذا هو الإبن ..
· حىٌ بــــــروحه
: هذا هو الروح القدس ..

وذكرت لمايكل بعض من الآيات التى تؤكد الثالوث فى الكتاب .. ومنها :
· «نَعْمَلُ الْإِنْسَانَ عَلَى صُورَتِنَا كَشَبَهِنَا» (تكوين 1: 26)، 
· «وَقَالَ الرَّبُّ الإِلهُ: هُوَذَا الإِنْسَانُ قَدْ صَارَ كَوَاحِدٍ مِنَّا عَارِفاً الْخَيْرَ وَالشَّرَّ» (تك 3 : 22)
سألنى مايكل : أليس من الممكن أن يكون هذا الجمع من قبيل التعظيم كما كان الملك فاروق قديماً يقول : " قررنا نحن الملك فاروق " ؟ أجبته : " لا .. استخدام الجمع فى التعبير للتعظيم لا يوجد إلا فى اللغة العربية ... والكتاب المقدس لم يُكتب باللغة العربية .. "
· قال المسيح : " رُوحُ الرَّبِّ عَلَيَّ » (لوقا 4: 20-21). هنا نرى : الرب الآب .. والمسيح الإبن المتكلم .. والروح القدس .. 
· وفى يوم معمودية المسيح فى الأردن .. ظهر الثالوث واضحاً جلياً فنحن نسميه " عيد الظهور الإلهى " : « فَلَمَّا اعْتَمَدَ يَسُوعُ (الابن) صَعِدَ لِلْوَقْتِ مِنَ الْمَاءِ وَإِذَا السَّمَاوَاتُ قَدِ انْفَتَحَتْ لَهُ فَرَأَى رُوحَ اللَّهِ (الروح القدس) نَازِلاً مِثْلَ حَمَامَةٍ وَآتِياً عَلَيْهِ وَصَوْتٌ مِنَ السَّمَاوَاتِ (الآب) قَائِلاً: «هَذَا هُوَ ابْنِي الْحَبِيبُ الَّذِي بِهِ سُرِرْتُ » (متي3: 16و17)
· «وَأَنَا (الابن) أَطْلُبُ مِنَ الآبِ فَيُعْطِيكُمْ مُعَزِّياً آخَرَ لِيَمْكُثَ مَعَكُمْ إِلَى الأَبَدِ رُوحُ الْحَقِّ (الروح القدس)» (يوحنا14: 16و17).
· «نِعْمَةُ رَبِّنَا يَسُوعَ الْمَسِيحِ، وَمَحَبَّةُ اللَّهِ، وَشَرِكَةُ الرُّوحِ الْقُدُسِ مَعَ جَمِيعِكُمْ. آمِينَ» (2كورنثوس13: 14). 
· «فَاذْهَبُوا وَتَلْمِذُوا جَمِيعَ الأُمَمِ وَعَمِّدُوهُمْ بِاسْمِ [ وليس بأسماء ] الآبِ وَالابْنِ وَالرُّوحِ الْقُدُسِ» (متي28 : 19). 
· " فان الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة الاب والكلمة والروح القدس وهؤلاء الثلاثة هم واحد " (1يو  5 :  7)
هنا سألنى مايكل : [ ألم تقرأ قبلاً عن الثالوث الذى كان الفراعنة يؤمنون به ؟ أوزوريس – إيزيس – حورس ]
أجبته : ] لا يا مايكل .. فهذا الثالوث الفرعونى هو ثالوث لكن بلا توحيد .. فلا يمكن أن يكون أوزوريس الأب واحداً مع ايزيس الأم مع حورس الإبن .. كذلك فى ثالوث الفراعنة يوجد جنس .. ويوجد فرق فى السن .. فلقد كان هناك وقتاً يوجد فيه أوزوريس وإيزيس ولا يوجد حورس ..
سألنى مايكل : [ لكن كيف يكون الله واحدأ وثالثوث فى نفس الوقت؟]

هنا تذكرت مقولة رائعة لقداسة البابا الأنبا شنودة:

[ فى الثالوث .. نحن لا نتكلم عن الفصل لكن عن التفاصيل .. ] 
فنحن لا نفصل بين الآب والإبن والروح القدس فهم واحد .. لكننا نتكلم عن صفات الله الذاتية التى أعلنها هو لنا فى كتابه المقدس ..
   فلقد قيل عن المسيح مثلاً أنه : [ رسول الله وكلمته إلقاها إلى مريم وروحٌ منه .. ] هنا نجد الله الآب والكلمة والروح بلا أى تضاد فى المعنى أو المفهوم .. فنحن لا نقول بثلاثة إلهة ولا نقول أن الله ثالث ثلاثة .. حاشا .. 
وكما أن للشمس قرص ونور وحرارة .. ولا نقول ثلاثة شموس .. ونقول عن الإنسان أن له نفساً وروحاً وجسداً ولا يكون ثلاثة من الإنس .. كذلك الله إله واحد له صفاته الأزلية .. جل اسمه ..

وقتها ابتسم مايكل بعد أن أدرك وحدانية الله مثلث الأقانيم .. ثم سألنى : " لكن ما هى الفائدة العملية التى يمكن استفادتها من عقيدة الثالوث على المستوى العملى التطبيقى لحياتى الشخصية ؟ " فأجبته :
3) المغزى الروحى لعقيد الثالوث :

* الله الأب هو أقنوم المحبة : " هكذا أحب الله العالم "
* الله الإبن هو أقنوم الحكمة : " فى البدء كان الكلمة "
* الله الروح القدس هو أقنوم حياة القداسة : " وأما ثمر الروح فهو ... تعفف أى ضبط النفس self - control
والله يريد من كل منا أن يكون محباً حكيماً مقدساً .. ففى محبتنا نكون حكماء مقدسين .. وفى حكمتنا نكون محبين مقدسين .. وفى انضباطنا وقداستنا نكون محبين حكماء ..
هنا وقفنا أنا ومايكل وصلينا سوياً :
[ أشكرك يا سيدى القدوس يا من أظهرت لىَّ ذاتك لأعرفك .. 
أباً محباً .. نبعاً للحكمة .. وروحاً محيياً ..
أشكرك لأنك اشرقت بنور معرفتك لقلبى وأنورت ذهنى لأعرف شيئاً عن صفاتك السامية حسبما أعلنتها لنا فى كلمتك ..


تعال هبنى قلبك المحب لأتعامل مع الجميع فى حكمة وانضباط وأعلنك للجميع.. فى حب ومحكمة وحياة مستقيمة .. آمين .]
كنت
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